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Abstract 
This research has been taken out of master's thesis submilted by (Hisham Adel Hartah) entitled 

"Stereotypes on Religious and Ethnic Minorities in the Middle and Southern Euphrates Provinces of 
Iraq Field social study To the college of Arts, Department of Sociology, University of Babylon,Under 
the guidance  of Assistant Professor Dr. (NazemJawadKazem)"  
     Dr. Ali Al-Wardi (1913-1995) is an Iraqi sociologist, an Iraqi mind producer of prolific and 
innovative works of enlightened societal ideas. He was passionate about the stereotypes he had been 
inspired by his community since childhood, and the cognitive and intellectual value he had acquired 
through his studies, His community, believes Dr. Ali al-Wardi that the human mind is subject to 
psychological, social and cultural constraints, these limitations indicate that the mind is a social product 
and that the facts possessed by this mind and defend it are not absolute facts, but are the results of the 
process of social preparation that seeks to standardize and molding human thought. 

The results of this study are: 1- Reason is the product of a social constellation. In other words, 
the mind of man grows only within the limits of the mold that society makes for him. And the idea that 
is wrong in your opinion may be true in the eyes of others because it sees the perspective imposed by 
the community or imposed by his own interest or psychological complex. 

For this reason people were interested in  stereotypes in sociology Dr. Ali Al-Wardi and how it 
originated, and its positive and negative effects. 
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         هشام عادل هراطهكاظم جواد ناظم

  العراق/  بابلجامعة/  الادابكلية/  الاجتماععلم
   البحث ملخص

 النمطية عن الاقليات الدينية البالقو(بعنوان ) هشام عادل هراطه( قدمها الطالب ر مستل من رسالة ماجستيث البحهذا
 جامعة - جتماع قسم علم الا،بالى كلية الآدا)  اجتماعية ميدانيةة محافظات الفرات الاوسط والجنوب من العراق دراسفيوالعرقية 

  ). جواد كاظمظمنا. ( بأشراف الاستاذ المساعد د،بابل
 لأفكار ومبتكر عراقي منتج لمؤلفات غزيرة ل وهو عق، عراقيجتماع االمع) ١٩٩٥-١٩١٣(علي الوردي .  ديعد

رفية  والحصيلة المع، بها مجتمعه المحلي منذُ طفولتهه التي اوحى الينمطية كان شغوفاً بموضوع القوالب الوانه ،مجتمعية مستنيرة
علي الوردي ان .  ديعتقد خارج مجتمعه المحلي، وةوالفكرية التي تكونت لديه من خلال دراسته وجهوده العلمية وتجاربه الشخصي

 هذه القيود تشير الى ان العقل  هو نتاج اجتماعي وان الحقائق التي إن ، نفسية واجتماعية وحضاريةد لقيوالعقل البشري خاضعاً
 تسعى الى تنميط وقولبة فكر التي الاعداد الاجتماعي ملية عج ويدافع عنها هي ليست حقائق مطلقة وانما هي نتائالعقل هذايمتلكها 

  .انالانس
 في حدود القالب إلا عقل الانسان لا ينمو أن أي. ة هو ناتج لقولبة اجتماعيالعقل -١ :الأتية  النتائج إلى توصل البحث وقد

 لاطار في كل فكرة جانباً من الصواب في حدود اإن ، المطلقةسيولوجية الحقيقة السورة فكرفض -٢. المجتمع لهصنعهالذي ي
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 المجتمع عليه رضه الذي فبمنظاره اها يرنه التي هي مغلوطة في نظرك قد تكون صحيحة في نظر غيرك لألفكرةوا. الخاص بها
 الا في زحمة ضجن لا ينمو ولا يهو من صنائع المجتمع، وعة إن العقل صني-٣. نفسيةةاو فرضته مصلحته الخاصة او عقد

  . والتفاعل الانسانيلاجتماعي، االالاتص
  .علي الوردي وكيفية نشأتها، واثارها الايجابية والسلبية.  القوالب النمطية في سوسيولوجيا دمعرفة   ولهذا جاء الاهتمام ب

  
  ي النمطالب الق، النمطيةورة الصط، النمالقالب،: الدالة الكلمات

  

   المقدمة -١
 بمثابة البودقة التي تذوب فيها الأمر ان نشبه العقل في هذا نستطيع الدكتور علي الوردي اننا ذكر

  .  جديدع منها بعد ذلك معدن من نورج المعادن ليخأنواعمختلف 
 السياسي، خرى الاالانواع الفكر ضمن هذا يدخل الفكر انعكاس للواقع وأن    فالدكتور الوردي يرى 

 ومن بديهيات الامور ان الفكر ، حامل جميع أنواع الفكرالاجتماعي حتى ننتهي ب،الخ .... الديني الاقتصادي،
 او اي مبدع الكر المفان( الوردي تور يمكن ان يكون الا انعكاس للواقع، وفي هذا يقول الدك لايالاجتماع

  ]١[). انما هو صنيعة الظروف المحيطة به، ان يصنع نفسهستطيع لا ي،عبقري اخر
 وانما هو ذلك الذي استطاع ان ، المتعالي على الفكر الاجتماعيدي عند علي الوران الانسسولي    

 يستطيع ان  لاان لان الانس، ذلك الواقعفكار ازات بنى ومرتكم يرسأن استطاع الواقع الاجتماعي وعن تكلمي
 بل يفكر بعقل مجتمعه فهو ينظر في الامور ويميز بين الحسن والقبيح منها حسبما يوحي ،بعقله المجرد(يفكر 
  ]٢[. عقل مجتمعهة يجب ان يراعي طبيعلانسانالذي يحتضنه وعليه فان ا)  إليه تمعالمج

 ابن خلدون التي أراء على أثنى كبيراً فقد تماماً    ومن هنا حاول  الوردي ان يعطي هذا البعد اه
 اي (، العلاقة بين الانسان والمجتمعلك مهمة في علم اجتماع المعرفة تكقاعدة فيها الفلسفة وابطاله ايها انتقد

 فان الامر سيحمل عواقب والا)  يصنعه المجتمع لهذي القالب ال لا ينمو عقله الا في حدودان الانسنا
  ]٣[.وخيمة

 الاجتماعية التي الثقافة وهو صنيعة ، في حقيقة امره نتاج اجتماعيلعقلا ان (دي  ويرى الدتكور الور
 فسبب ذلك جتماعية بتفكيره عن الاطار الذي فرضته عليه الثقافة الاج فاذا وجدنا انساناً خرسان،ينشأ فيها الان

 عاش أنهولو  منها الا قليلاً حرر لا يستطيع التانين على قويجري وهو في تأثره هذا ، تأثر بثقافات اخرىأنه
  ]٣٧٣ص :٢[). الى حد الكبيرا لوجدناه منسجماً معهشيئاً يعرففي عزلة ولم 

 تي بل هي طبيعته تجاه كل الافكار والنظم والتقاليد ال، تتجه نحو العقائد فقطلا طبيعة العقل البشري إن
 ، حقاً قد يراه اخرون باطلاًه ما نراأن وقد درس العلماء مختلف الشعوب فوجدوا ، بصحتهاأمناعتاد عليها و

 منغمسين في لناس اى القول اننا حين نرلاصة خ، كمثل ما نثق نحن بالذي عندنادهموهم واثقون بما عن
 الى التفكير السليم فهم اذا فكروا لا يستطيعون هم عقائد باطلة لا يكفي في اصلاحهم ان ندعواوعادات سخيفة 

 هذا رهم تفكيبأن اعتقاداً جازماً عتقدون ياته ذقت عليه وهي في الووااد يتوصلوا بتفكيرهم الى غير ما اعتأن
 بيمنا هو في الواقع مقيد ، الانسان عادة انه حر في تفكيرهبسيح.  التفكير السقيمصحابسليم جداً واننا نحن ا

 شتى تقيد من حرية تفكيره ولكنه لا يشعر بها في كثير من عوامل الى حد كبير، انه يقع تحت تأثير فيه
 ان الانسان لا تالي وهو يغضب حين ينبه احد اليها، وبال،منه) اللاشعور( كامنة في اعماق ي اذ هلاحيانا

 ]٣٧٤ص :٢[. يستطيع الخروج من هذا القالبلا المجتمع له بحيث ه القالب الذي يصنعودينمو الا في حد
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   البحث مشكلة -٢
فالدراسة التي تبدأ من فراغ لا تنتهي إلا إلى ،  البحث العلميملية هي أحدى أساسيات عالبحث مشكلة

 مشكلة –هي أن تكون هناك ، ر الوقت الحاضفي مية تميز البحوث العلتي الرئيسة الالسمةلهذا فإن . فراغ
 اليها  من جوانبها المتعددة لنظرا واوتحليله، بالدراسةوفي حاجة ماسة إلى من يتصدى لها ، مةمحددة ومه

 المهمة في ع المواضيمن) القوالب النمطية (دراسة فإن ولهذا ناسبة،حتى يستطيع أن يجد لها الحلول الم
علي .  العراقي دجتماع الاول للسوسيولوجيا في علم الاائد والتي استأثرت باهتمام الر،دراسات علم الاجتماع

 بذل ))مهزلة العقل البشري((ثم كاتبه )) لاشعور الخوارق(( العلمي في كتابه نتاجه ااكورة اول بمنذُ الوردي،
 هذا العجز إن ، عجزه وقصورهن وعظمته فضلاً ععقل يبين قيمة الأن منه أراد اً جهداً كبيرورديعلي ال. د
 ه عند تفكيرن الذي يفرض قيوداُ او حدوداً على عقل الانساي في العقل يحصل بسبب الاطار الفكرالقصورو

 كالقيود النفسية الشعورية و اللاشعورية والاجتماعية كانتمائه الى جماعة او ،لمختلفةاو عند نظرته للمواقف ا
 الى تشير هذه القيود إن في حضارة معينة، ماعات او طائفة او القيود الحضارية التي تشترك بها كل الجيماقل
 التي يمتلكها هذا العقل ويدافع عنها هي حقائق مطلقة وانما ائقلحق اأن العقل البشري هو نتاج اجتماعي وأن
  . الاجتماعي التي تسعى الى تنميط وقولبة فكر الانساند نتائج عملية الاعدايه

 وظيفة المجتمع الانساني هي قولبة العقل البشري وانه صنيعة إن على ما سبق يمكن القول وتأسيساً 
  .ي الانسانالتفاعل الاجتماعي وتصال الاحمة ينضج الا في ز وهو لا ينمو ولالمجتمع،من صنائع ا

 في لنمطية في التعرف على القوالب ايتمثل يسي هذا البحث إلى تحقيق هدف رئيسعى:  البحثهدف -٣
  : ويشمل هذا الهدف على مجموعة اهداف فرعية وهيالوردي عليسوسيولوجيا 

  . معرفة ماهية القوالب النمطية وكيفية نشأتها- ١
  . القوالب النمطية في فكر الدكتور علي الوردير معرفة اثا- ١
  . من  النتائج التي خرج بها هذا البحثالاستفادة - ٢
  : اهمية البحث فيما ياتيتأتي : البحثأهمية-٤
 تقوم به كموجه للسلوك وتحدد استجابات الأفراد الذي للقوالب النمطية  أهمية كبيرة بالنسبة للدور إن - ١

  .  مختلفةلللمواقف ا
  . الورديي علر اهمية العقل البشري في فكر الدكتو- ٢
  :الاتية ر تقسيمه الى المحاوتم قد البحث فمن المرجوة هداف اجل تحقيق الاومن:  البحثمحاور -٥

   المصطلحات والمفاهيم تحديد: اولا
   طية القوالب النمأةنش: ثانيا
  ردي الوعلي. الاجتماع  دعالم النمطية في تنظير القوالب: ثالثاً

  نتائج البحث: رابعا
   لمصطلحات وامفاهيم التحديد: ١-٥
   القالب ١-١-٥

. ]٤[ قَبلَ أَن ينْضجحمر ويعني البلَح الأَ، وقَالِباً، جسداً وروحاًقَلْباً القالب في اللغة جمع قوالب، يعرف
  .]٥[ صلب،ومعناه صلد، جامد) Stereos(فأن القالب مشتقة من الكلمة اليونانية 
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 اي ان القالبية للجماعات الاثنولوجية ، للقالب نشأة اجتماعيةان) ج.بيدشارلز(و) ماكيفر( العالمان ويرى
  ]٦[. عن قوالب جامدةارةوالسلالية تتكون عب

 نعه القالب الذي يصودفهو يرى ان اي انسان لا ينمو عقله الا في حد) علي الوردي( الدكتور اما
 برجسون او كفلسفة معقدة لنا فلسفة ينتج انساناً عاش بين البدائيين مثلا ان طالب ومن الظلم ان ن،المجتمع له
  ]٧[.ينشتاين كرياضيات اعاليةرياضيات 

   النمط ٢-١-٥
 ونماط ماطنوع منه والجمع ان:  شيءكل من العلم والمتاع ووالنمط.  والجمع انماطلبسط،هو ضرب من ا: لغةً

 يقال الزم هذا الطريقةجماعة من الناس امرهم واحد، والنمط هو :  والنمط]٨[والنسب الية أنماطي ونمطي
  ]٩[ الطريقهذا اي مطالن

 بهم التالي ق هذه الامة النمط الاوسط يلحخير(وفي الحديث .  امرهم واحدناسجماعة من ال: تحتين بفوالنمط
  ]١٠[).غالي الويرجع اليهم

 مع الزمن الى الزام اجتماعي يتحولهو نوع من الالزام النفسي :  شاكر مصطفى سليم  النمط بانهويعرفه
 ان الجماعة تمر بعملية تنميط نى على سلوك افرادها بمععكس يني عبر تراكم سلوك الجماعة والذتموهذا ي

 والفعاليات والاشياء ر النمط هو مجموعة من الافكاهومفان مف. مستمرة عبر طقوسها الاجتماعية والثقافية
 بل تبدو ونات وتترابط بطريقة معينة لا يمكن تميزها باعتبارها اجزاء مكقي بأسلوب منطجمعالمادية التي تت

  ]١١[. عام متناسقرازكتلاً ذات ط
   الصورة النمطية٣-١-٥

:  بانهاها النمطية وقد عرفلصورةا اول من استعمل مصطلح هو) والترليبمان( الصحفي الامريكي يعد
) Allbort( عرفها البورت كما ]١٢[) معتقداتنا وناعملية منتظمة ومختزلة تشير الى العالم وتعبر عن قيم

 مبالغ فيه يرتبط بفئة قدمعت:  البورت ايضاًعرفهاو. ]١٣[تجاهتبسيط مفرط للخبرات الناتجة من الا: بانها
  ]١٤[.ام

 يتم تحويلها الى واقع اجتماعي كما إذعملية تستخدم فيها الخرافات العرقية : على انها) جورهام (ها عرفوقد
  ]١١ص:١٢[.يتم تحويلها الى معتقدات عن اعضاء جماعات عرقية اخرى

   النمطيقالب ال٤-١-٥
 بمجموعات أو تعلق فيما يتبسيط ثابتة نسبيا ومبالغة العميمات ما تعرف القوالب النمطية بأنها توعادة

 الرغم ى السلبية غير المواتية، عللسمات تركز بوجه عام على اإنهاوفي الممارسة العملية، ف. فئات من الناس
  ]١٥[ . أيضايجابية في تصوراتها القوالب النمطية التعميمات الاجتماعية الإملمن أن بعض السلطات تش

 الموضوعات أو الجماعات أوق بفئات من الاشخاص  افكار تتعلأو عتقداتم:  القوالب النمطية بانهاوتعرف
 المألوفة وهي ليست نتاجاً لتقديرات جديدة قعات بحكم العادات والاحكام والتومقدماً مقبولة أصبحتتراكمت و

  ]١٦[.متطورة للظواهر
 نحو الجماعات جماعة، والللفرد استيعاب ذهني وعقلي حالةهي :  بانهاة   يعرف دوركهايم القوالب النمطي

 والتواصل ما لتقاءللا) تماسات ثقافية( التي تصبح فيما بعد لمشتركات على اتعرف ويتيح امكانية ال،الاخرى
 مجتمع دارة الاول قبل أي شرط لإلشرط هي ا، الوظيفية-بين الجماعات، بل ان هذه الثقافات العضوية

  ]١٧[.متطور
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 والتي تمد افرادها ، من جماعات كثيرةتتألف التي ديثةالمجتمعات الح) والترليبمان( العالم يسمي
 تعطي إذ ،)بالقالب النمطي( الحديثة يسمها لمجتمعات هذه ا، المختلفةامها مبسطة بخصوص اقسيمبمفاه

 جانب شخص اخر على اساس ن مشخص الى منع الحكم على وتميل صفة خاصة اتهاللجماعات في حد ذ
  ]٧٣٩ص:٦[ . البسيط منها والمعقد، ذهنية عن الجماعات الاخرىصور ين تكونعصفاته الفردية وم

  : ]١٨[  الى معنيين مختلفين همامطية القوالب النوتشير
 واحصائياً يمكن اجتماعياًوفي هذه الحالة تمثل مفهوماً .  ينتشر في المجتمعأن ميل معتقد معين الى - ١

  .دون اعتقاداً بعينه في المجتمع خلال الدراسات التي تخص الاشخاص الذين يعتقنايضاحه م
 وبالتالي ضوعية يتفق مع الحقائق الموولا لمضمون الى ان يحدث له تبسيط مفرط في اعين متقد ميل مع- ٢

  . المفرطيط اذا حدث لها هذا التبسنمطية معظم الحقائق قوالب بحممكن ان تص
 عن ارتباط معقول حان بل يفص، النمطية ليسا مستقلين تماماًالب القومفهوم   وهذان الاستخدامان ل

 ين بين اعضاء المجتمع دون تبالاً المفرط كان اكثر تقببسيط فكلما مال المعتقد الى ان يتسم بالت،فيما بينهما
 العمليات جاهل ومع ذلك لأغراض التحليل يجب التميز بين الاستخدامين والا سوف نت، في مضمونههريجو

 يمارس تأثيره في يف يطلق عليه لدى الفرد وكاكم)  القالب النمطيقدمعت( الحقيقية التي تحدث ةولوجيالسيك
  .السلوك

 اذ تؤدي الى لأخرين قوية على تفكيرنا فيما يتعلق باات القوالب النمطية تمارس تأثيرأن القول يمكن
خلال عملية الانتباه الانتقائي  الاجتماعية بخصوص الجماعات الاخرى ومن اتحيزات في معالجة معارفن

 فان ما ، التغيير مما سبقيقاوم النمطي لب من خلال هذه العملية فان القاطي النمالقالب وفقللمعلومات التي تت
 تبدو في المعالجة المتحيزة ، فيما بين الجماعاتدراكية اويهاتشتؤدي الية القولبة من تحيزات معرفية وت

 يسمى بالحلقة المعرفية ا النمطية فيملقوالب على استمرار والابقاء على اللمعلومات من شانها ان تعمل
  ]١٩[.قةالمغل

 يتم في ضوئه ، معينةاعة المفرط عن جمتبسيطتصور يتسم بالتصلب وال( النمطي اذا هو فالقالب
او انه ينثل .  بناء على مجموعة من الخصائص المميزة لهاجماعة الاشخاص الذين ينتمون الى هذه الفوص

 قة ينتمون الى فئة اجتماعية معينة، وعن الطرينيتعميمات مفرطة عن خصائص مجموعة من الاشخاص الذ
 شخاص مجموعة قليلة من الااو التعميمات المفرطة على اساس سلوك شخص معين ذه وتقوم ه،التي يسلكونها

  ]٦٢ص:١٨[). الفئةالذين ينتمون الى هذه
عندما  يكون هناك تمسك عن ) ج.ماكيفروبيد( يعتقد العالمان إذ لتعصب تدفع القوالب النمطية لوقد 

 لشرح موقفهم ررا مبالتعصب فانها تصبح بالنسبة لمن يمارسون ،نمطية اللقوالبعمد او بطريقة تلقائية بهذه ا
 هناك تعارض بين ام وما د، يستخدمونها للدفاع عن انفسهم بل) ولا ديمقراطياًنولوجيالا اث( له مبررالذي لا 

 ل ب، الافراد الذين سيبحثون عن مبررض فسيكون هناك بععصبي التلوك وبين السيمقراطيةالمبادىء الد
  ]٧٤٦ص:٦[. المجتمعحياة القائمة على التعصب الموجودة في ماتويعثرون علية في التعمي

  نشأة القالب النمطي : ٢-٥
 اذ ،والذي كان يمتهن الطباعة) ديدوت( قبل الفرنسي ن م١٧٨٩ اول مرة عام المصطلح   وقد سجل 

 طريقة في صطلح عرف المدها ثم بع، النمطيةعليه أطلق اكتشاف طباعي ناسبةاحتفل في ذلك العام بم
 الصلب نيانية التي تعمن اليون) النمطية القوالب( تعبير ذ واخجتماع الالم النفس وعلم النفس وعالطبمفردات 

 الصعيد وعلى لا يمكن تغييره، لتكون سجلا) دنيةالصفائح المع(والقوي ليشير الى ذلك النوع من الطباعة 
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) الرأي العام (كتابهفي - تشير اغلب المصادركما– لحاول من استخدم المصط) ولتر ليبمان(النظري كان 
 الذي لا يستطيع ان يراه او عالملقسم الاعظم من ال ابذهنه حين اوضح ان الانسان يتعلم ان يرى ،١٩٢٢

 البورت عن ودراسة ، المعرفية في الثلاثيناتالعملياتعن تحليل ) ككاتروبريلي( اخرون تبعهو.. يتلمسه 
  ]٢٠[. في الخمسيناتعصبالت

مورست منذ ) قبلية( هي ل حديثة بظاهرة النمطية نٌظرت حديثا الا ان ذلك لا يجعل منها الب   والقو
 اهميتها من نواح ظهراقدم العصور نظرا للأفكار والصور التي كانت تحملها الشعوب عن بعضها البعض فت

 اصيلة عابرة للتاريخ ام اوبما ان النمطية سواء اكانت انماط) أي التواصل التاريخي(عديدة منها، التواصلية 
طورها لأنها تعني التكرار او الشيء المتكرر على نحو لا يتغير مستحدثة غالبا لا يمكن تتبع بدايتها ولا ت

)  عبر الاجياللأبناء الوقائع ويدون التاريخ لتحدد النمطيةبان كثرة تكرار الصورة ) (حسن حنفي(فيؤكد ذلك 
) كامبل(فيراها ) توارث الصورة النمطية( التنشئة الاجتماعية عبر توارثها في يفسر دورها الرئيسي لكوذ
 من الكثير فق الشخصية وهو الجزء المعتمد على التأثير العائلي ويتمنحتوى المعنى المتوارث فهي جزء م

فمن ) ستيوارت(و) مانليب( من كل مع هذا تفقالباحثين على اهمية القوالب المنمطة كضرورة ادراكية وي
 ادراك تم جانب اخر لكي يجانب لأنها احدى الطرق في التعبير عن الاتجاهات الاجتماعية الحضارية ومن

 الوحيد سبب وليس تعقد البيئة هو المومتلاشية ،ومتغيرة ،كبيرة ، التي هي الى حد ما معقدةلحقيقيةالبيئة ا
) ستيورات( ذلك ويفسرللنمطية كذلك هي احدى العمليات التي تساعد على جعل المدخلات الحسية ذات معنى 

 او فقيرا ئيلا يكون المنبه المدخل ضدما الدلالة عنل مثاخرى بعوامل  بعض السمات النمطية قد يتأثرعزوبان 
 والتبسيط لكن التعرف وهنا لا يجب ان ترى النمطية على انها عمليات تفيد الفرد في دينية، مثل الدلالة الانسبي

 يعني ان  نفسه وهذاالمثيرتتعلق ايضا ببناء التوقعات المستنبطة وهي ابعد من المعلومات المتوافرة من 
 لاحظته من المدخلات يمكن مالاخر والنوع يطة،الصورة تحقق الجانب البنائي عندما نتعامل مع مثيرات بس

 وغير حاسمة وغير منسقة في ظل هذه ومتصارعة، ، مكتملةوغير ، تكون المعلومات المتوافرة غامضةعندما
 عندما يستنفذون جميع رلناس بمدى كبي اا يعول عليهينالظروف تحدث النمطية وتحدث النمطية فاعليتها ح

 المعلومات المتوافرة ويزيد ادراك الموقف الذي يقلل سعة السبب عملية الادراك ان كان اءالمصادر اثن
" مجهولة" تكون القوالب عن الشعوب فهي نتيجة لموقف من شعوب وثقافات الةاستخدام النمطية اما مس

 الثقافات تنشأ نتيجة للخوف منه والقلق ن بيمنتشرةلمجهول ظاهرة  االبعيديصعب تحديد ما يفسره ،فأن رفض 
 نتيجة لعدم وجود اثباتات او خبرة مباشرة معه نصريمن كيانه مما تولد معلومات منمطة تقود الى عامل ع

 مع هذا العالم المعقد واحدى الطرق تعامل يتم من خلالها الكي استراتيجيات معرفيه لوفقوتحقق النمطية ذلك 
لتبسيط العالم من حولنا هو تصنيف الاشياء والاشخاص الى فئات او مجموعات بناء على اوجه الشبه اذ يقسم 

 والسمات الى كل من الطرفين كما صائصثم القيام بعزو مجموعة من الخ" نحن وهم"العالم الاجتماعي الى 
  ]١٢٩-١٢٨ص:٢٠[.للعرب  المستشرقينراساتفي د

 الذين لا ينتمون الى ادالافر من مجموعتهم بانهم اكثر تفضيلا لى امنتمين الراد   وغالبا ما يرى الاف
 يظهر تأثير التجانس لخارج هذه المجموعة وهذا ما يجعلهم متشابهين بتأثير من النمطية كما ،المجموعة

 اصبح من ىجعله موضوعا لها حتاضافة الى ما تحمله النمطية من اختزال وتجريد وبالتالي التعميم لمن ت
 والمدلول الخلقي رار ما سبق بل ان التكلى ولا يقتصر الامر علمنمطة القوالب اعن يداغير الواقعي التفكير بع

 القوالب ة فالتكرار ينمي قدر، هي خواص وعناصر مكملة للنمطيةها على الجماعة باسرطبيقالاجتماعي والت
 القائمة على جتماعية الانفسية مع التشكيلات المنسجم والتحول مع الزمن او التغير الرسوخالمنمطة على ال
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 طويلة في الممارسة دة والتصورات القائمة والمعتمدة منذ ملعادات جنب مع القواعد واالى با جنلهانظير 
 اجهاالتي تسهم في انت) بالقوالب البنيوية(الاجتماعية وجميع هذه العناصر التي تخضع لها عملية التنميط تدعى 

 ان الانماط ي انتاج او صياغة الصورة وبالطريقة نفسها وهذا لا يعندة في سبيل اعاارهاوتتبع ادامتها واستمر
 المزيف لاخر الاقل نسبة من اوهو ، ما هو صادق وواقعيفمنها تؤدي وظائف ايجابية يعهاالمقولبة جم

  ]١٢٩- ١٢٨ص:٢٠[.ب البنيويةوالمخالف للواقع عبر التأثير السلبي للقوال
 بعض جوانب من هو انها تشتق على نحو ما ،طية نشأة القوالب النمول اخر حير    وهناك تفس

 بعض في ون  معين عن جماعة خارجية يكمطي اي قالب نان ولا يعني ذلك مطلقاً ،الحقيقة الاجتماعية
 لكن على الاغلب ان نماذج ، الخصائص الفعلية للجماعةهي بمعنى ان هذه ،جوانبه حقيقة موضوعية مطلقة

او جزءاً من ) ةنوا( قد تقدم ،م والاقتصادية الخاصة بهجتماعيةسلوك الجماعة المميزة ثقافياً او الظروف الا
 وهذا يعرف بنظرية النواة الحقيقية التي ذكرها العالم ، نمطية معينةاكات قد تزدهر ادرها عن طريقالحقيقة

  ]٢١[..مطية تفسيره نشأة القوالب النند الشهير عهفي كتاب) تالبور(
 س ادرك ان الاساوقد ،ان اساس نشأة القوالب النمطية، هو عملية التصنيف) تاجفيل(  العالم ويرى

 ونميل ، التي تجعل من الافراد متشابهينلخصائص على از فنحن نركالتصنيف،المعرفي للقوالب النمطية هو 
 نصنف الافراد عن طريق استخدام تصنيف ندما وع، الجماعات الاخرى المختلفة عنهان عم تمييزهلىا

 عنها لفون وكذلك نبرز الطريقة التي يخت، او جماعتهمفئتهم بينهم داخل ابهالجماعة هذه اننا نبرز التش
 لدينا ن فنح، الشكلبهذا الاجتماعية التي تتم  وبالطبع يوجد ترتيب لا نهائي من الفئات، الاخرىلجماعاتا

 وبإمكان ،الخ..... وللعمرللديانات وية، الاجتماعات الاجتماعية وفئات للطبقللأدوار وفئات نةفئات للمه
  ]١٣١ص:٢١[. .القوالب النمطية الارتباط باي من هذه الفئات

 قائمة على رى بل هنالك اشياء اخ، القوالب النمطية عند هذا الحدأة يقتصر دور التصنيف في نشولا
  : ]١٣٦-١٣٢ص:٢١[. النمطية ، وهذه الاشياء هيقوالب عالمنا تسبب نشأة الي فكهاتصنيف ندرال
 هذا النوع من الخداع الى ميلنا لإدراك اعضاء الجماعات ويشير:  تجانس الجماعة الخارجيةداع خ- أ

 ان مجرد تقسيم ، الداخليةاعات الجماعضاء عليه ونالخارجية على انهم اكثر تشابهاً او تجانساً مما يك
 ختلفون وي، متشابهونمكله) هم( ان عنى بمجية الخاراعة ان يحدث انطباعاً عن تجانس الجميمكنالجماعات 

 في غب ولا نر، الذين نعتقد انهم يشبهوننافراد وذلك لأننا نرغب بشكل عان بالا،عن نحن وعن جماعتنا
وهذا ما اكدو كثير من .  الجماعةلالذي يحدث داخ يز وذه النتيجة طبيعية للتح، يختلفون عناينالافراد الذ

كان ناتجا من هذا الخداع الذي ) نمطيةالقوالب ال(الذي يرى ان الوجه المهم للتنميط ) كامبل(العلماء امثال 
  . بين الجماعاتتباين القويي

 ينب) ارتباطات( ادراك علاقاتالى  الى نزعتنا فةائ الزالارتباطات هذه وتشير: الارتباطات الزائفة_ ب
  .  فهي اعتقاد زائف او خاطئ بأن ثمة ارتباط بين متغيرين، غير موجودة في الواقعتغيراتم

 فمن المعروف ان عندما يكون ، القوالب النمطيةة تسبب في نشأرة بنيت الدراسات ان هذه الظاهوقد
) لتونهامي( وقد وسع كل من ، ارتباطهما الناس يعتقدون ان بينفان ، حدثان متزامنان في الحدوث معااكهن
 قد يرى البيض ان هناك علاقة بين الجريمة ل، المثايل على سببالأدلة، الفكرة النظرية ذهمن ه) جيفرود(و

 حدثين ان يعدهما كذلك فانوث، الحداديولون البشرة السوداء بسبب ان كلا الحدثين في نظرهم شيء غير ع
  . زينممي
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 وهذا ، الاحداث المميزة وغير العاديةلى ينتج الارتباط الزائف بسبب ميلنا الى التركيز الانتباه عوباختصار،
  .    على هذه الاحداث قد يلعب دوراً احياناً في نشأة القوالب النمطيةنتباه تركيز الاىيميل ال

ضحو في التراث السيكولوجي  واحت في عدالة العالم اصبد ظاهرة الاعتقاان:   العالمة  الاعتقاد في عدال-ج
....  الاغتصاب،،الفقرلعنف ا،صبالتع( من الظواهر الاجتماعية، مثلا، العديد يلتحل في ذلك والسيسيولوجيو
ان هذه الظاهرة قد تؤدي الى تحريف انطباعاتنا وتكون سببا في حدوث )   كارلي وزملاؤهالندا(وتقرر) خال

  .نشأة القوالب النمطية
  هنالك من يرى ان القالب النمطي او القوالب النمطية تنشأ من عملية التنميط وتشير عملية التنميط 

 بعض التفضيلات المتعلقة برؤية الافراد مع لتقسيم العالم الى نحن وهم دفي ابسط معانيها الى ميل الافرا
.  الى المجموعة ذاتهاينتموند الذين لا  الى المجموعة نفسها على إنهم افضل من الفئات او الافراينتمونالذين 

 في حين يصنفها بعضهم الاخر ،عينة صورة متمثلة في ذهن الفرد نحو جماعات ميةويعد بعض العلماء النمط
 للتمييز بين اًالا ان ما يجب التركيز عليه هنا هو ان النمطية تُعد شرطاً اساسي.  انها نوع من الاتجاهاتلىع

 والاتجاهات التعصبية على الرغم من النمطية لصورة عناصر امن يعد بدوره عنصراً مهماً يالجماعات الذ
 النمطية من خلال احكام القيمة رةان البورت حاول التمييز بين التنميط أي تقسيم الناس الى فئات والصو

  . بحسبه لا يرتبط بأحكام القيمة كما هو الحال للصور النمطيةلتنميطفا
 التعميم ا وازداد فيهOver Categorizationلية التنميط متى ما اصبحت مبالغاً فيها  ان عم   الا

 شوتز بالتحليل العميق قضية النمطية وتناول ستصبح قوالب نمطية فئات ال الاخرين فأنعلىوالحكم المسبق 
وقصد . طية فيه للنمالبناءات على ما اسماه الحس العام وعرفه بأنه نسق من م معرفة العالم تقونورأى بأ

 طية وفق اسس نمى علوانما للعالم لا تقوم على اساس مواضيع واحداث فريدة خبراتنابذلك ان كل تجاربنا و
 خص ومرتبة قبل وجود الشنية وقد اراد في ذلك ان يثبت ان المعرفة موضوعية أي مب،نرثها عن سابقينا

  ]٥٧-٥٦ص:٢٠[..يها هدى بالسير علالشخص مسارات نمطية للفعل يقوم ددوانها تح
 في خبراتنا اليومية فالفرد ،كما يرى، Personal Categories   اكد شوتز على اهمية النمطية 

 مع البيئة جام تمثل أدواته أو آلياته لتحقيق ن الانسبكة النمذجة وهذه الشو أيطيستخدم شبكة كاملة من التنم
 النمذجة ليشير الى هوموقد استخدم مف. وهي تؤلف أطر مرجعية تقدم تفسيرات للفرد عن الثقافة والعالم المادي

 واشكالهم م واقوالهم وافكارهلسلوكهم بحسب معرفته الذاتية صنفهم الفرد الاجتماعية للاخرين الذين يانيفتص
  . طريقة عيشه في محيطه الاجتماعي-أ: باً ما تتبلور عن التي غالمحيطيةفيسمهم بسمات تحددها معرفته ال

   اهدافه الثقافية - ج.  المتنوعة مع زملائه واصدقائهئقه علا-ب
 لصورة امصطلح طريقة الاجراء الذي يمكن ان نعده رديفاً لو آخر وهماًمفهو) شوتز(   وابتدع 

 المتشابهة في التعامل مع الآخر من صنف معين يتم استدعاؤها ت طريقة الاجراء تنسيق الخبراتعنيالنمطية و
 ة فاعلاً ويريد وسمه بسمة سبق له وان واجهه فتكون مكونات السماو الفاعل حدثا واجهةعند الحاجة او م

 وسبرغورها وتكتسب  الاخرة وتحليله لذاتيتفكيره تُيسر عملية ا الاعداد التي بدورهرالمدخرة عبارة عن مقادي
 على اساس الفاعل يقل الطعن فيها من نماذج تمثل بحسب شوتز أهمية كبيرة لانها الاستدعاءات النماذج وهذه

 طريقة الاجراء على اختزال تفكيره الذهني وتحليله وتعمل.  من خبرته ومبرهنة من تفاعلهخلصةانها مست
 الذكر بالجدير . وليس بعفويةكاء وذ بحنكةه معملتعا الجديد ويتوعب اسلوب يسبتكاروتُعينه هذه النماذج في ا

 التصنيف ويمكن ان تقابل مفهوم العزو الذي تحدث عنه البورت في اطار ملية الاجراء تتلو عطريقةان 
  ]٥٨ص:٢٠[..لقولبة النهاية جزء من عملية ايتحليله للصورة النمطية الا انه ف
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 طبيعية تيسر عمليات التفاعل في اطار لية عمليات التنميط بوصفها آسهاب انبأ      تناول بيرغر ولوكم
 هذه المخططات مل وتشلاخر معرفية يسلك في ضوئها تجاه اخططات مفردفلكل .  وتوجههمية اليوةالحيا

 التي علومات الى بعض المستناداًمجموعة من السمات والخصائص التي يفترضها الفاعل في الطرف الاخر ا
 لتي الخصائص على الفئات اهذهي، عمله وطبقته وتكون عملية تعميم  انتمائه العرق،يحصل عليها مثل جنسه

 المصاحبة مية المطولة لم يركزا على الاحكام القيما انهما وفي اطار مناقشتهر غي، اليها عملية طبيعيةتُنسب
 نمطية من ثم ابتعدا عن مناقشة عملية اً صورا وتكرارها التي تصبح عندهاتهالهذه التنميطات ودرجة ثب

 على تحليل الفعل الاجتماعي السوي نصب لأن اهتمامهما ماالتنميط ضمن مفهوم الصورة النمطية، ربم
  وهي ة مهمية غير انهما من جهة اخرى اكدا على قض، فهم لواقعية الحياة اليوميةقديموالسائد ليتمكنا من ت

 فالمقابلة المباشرة تتيح كماً من جه وجهاً لوابلة وضع المقفيكيف يمكن ان تتبدد هذه التنميطات أو النماذج 
المعلومات التي تعبر عن فردية الآخر وتعبر عن خصوصيته التي تجعل الفاعل يتجاهل الادلة المقدمة له من 

 تزداد ات من تنميطتكون بنوع من المتصل التنميطي المةيتم فهم واقعية الحياة اليومي" النموذج النمطي 
 هناك صل المتيالخاصة بالمقابلة وجهاً لوجه في احدى قطب) الآن ،الهنا( عن  انعداماً كلما ابتعدتملامحها

 المفعمة كثيراً ما اتفاعل معهم في اوضاع المقابلة وجهاً لوجه، ويتسم تفاعلي معهم بالحيوية ذينالآخرين ال
عالٍ للملامح التي  دام بأنعسم الحلقة الداخلية ان صح القول في القطب الآخر هناك التجريدات التي تتبالنشاط

  .]٦٠- ٥٨ص:٢٠[". في تفاعل المقابلة وجهاً لوجهتاحة ان تكون مبيعتهالا تستطيع بط
   النمطية في تنظير عالم الاجتماع علي الوردي  لبالقوا: ١-٣-٥

 الادلة لك وما هي ت؟ ية النمطالقوالب ان يثار سؤال، هل اهتم الدكتور علي الوردي في موضوع يمكن
 القوالب وضوع يمكن القول ان الوردي يبدو لنا بانه كان شغوفاً بملسؤالالتي اشار اليها؟ وللاجابة عن ا

 اليه مجتمعه المحلي منذُ طفولته ، والحصيلة المعرفية والفكرية التي تكونت لديه من خلال ىالنمطية التي اوح
 ورة وقد مهد لهذا الموضوع في اول باك، المحلي وجهوده العلمية وتجاربه الشخصية خارج مجتمعهستهدرا

  ]٢٢[ .)خوارق اللاشعور(في كتابه ) ١٩٥٣(انتاجه العلمي في عام 
 مؤلف جزؤه الاكبر من ن تناول الاطار الفكري الذي ينظر من خلاله الانسان الى الكوحيث

 انوالانس.  الباطنه عقلماقع في اززها بها المجتمع اليه ويعوحي والمفترضات التي يفات المألومصطلحاتال
 هوكل يقينه ان.  فهو حين ما ينظر الى ما حوله لا يدرك ان نظرته مقيدة ومحدودةشعرمتأثر بها من حيث لا ي

 فهو لا يكاد يرى احداً يخالفه في رايه حتى يثور غاضباً ويتحفز للاعتداء ، الخطريكمنوهنا . تفكيرهحر في 
 على المخالف له بالرأي لا يعد ذلك شيناً ولا ظلماً اذ هو يعتقد بانه يجاهد في سبيل عتدي عندما يهوو. عليه
 ل بعضهم على بعض في سبيبشر الحروب والاضطهادات التي شنها الغلبوا.  ويكافح ضد الباطليقةالحق

  ]٢٣[..لانسان هذا الاطار اللاشعوري على عقل اودمذهب من المذاهب الدينية او السياسية ناتجة عن وج
فالاطار شيء .  لازم عليهض يستطيع ان يتخلص من اطاره الفكري الا نادراً فهو فر الانسان لاان

  ]٤٨ص:٢٣[.. بهعر يتخلص من شيء لا يشان لا يستطيع والانسان. فاًكامن في اللاشعور كما ألمحنا اليه ان
    واذا كانت هذه الصورة عن الاطار الفكري التي عرفها الوردي تبين الجانب اللاشعوري للاطار 

 الى للاشعور من ااخراجه بل سعى جاهداً الى لفكري الاطار اللاشعوري للجانبالفكري ولم يكتفي الوردي با
 ويحدد مجال قله ويقول لعلنا نتمكن بهذا من مساعدة الفرد في التعرف الى ما يقيد ع،دائرة الوعي والشعور

 الانسان من عقل هي القيود التي تقيد ا طريق نجاحه، ووفق وجهة النظر هذه يسأل الوردي مرقل ويعظرهن
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 ثلاثة انواع من  فهنالك ، الفكرياطاره منها تألف يالتي صر ما هي العنا،نظره الى الحقيقة، او بعبارة اخرة
  : ]٦٠-٥٨ص: ٢٣[. وهذه الانواع هيرالقيود موضوعة على عقل الانسان عند تفكيره او عند نظره في الامو

 اطفالعو ووتة كثير من الرغبات المكبا نفساً معقدة فيهملك ي،فالإنسان قبل كل شيء:  القيود النفسية-أ
 ففطرة انه مقيد بهذه القيود النفسية التي لا يجد عنها محيصاً الا نادراً، والانسان ، والاتجاهات الدفينةشبوهةالم

 لا يعلم ماذا نه لأ، يقوليما واحياناً يكون صادقاً ف، او تعصبزقد يدعي انه بفكر تفكيراً حراً لا يوجد فيه تحي
  .كمن في عقله الباطن من عقد وعواطف ونزوات خفية

 دون بقية الزعماء؟ فيجيبك بانه يحبه لعظمته ونزاهته نم) هتلر( لماذا تحب : تسأل احدهم مثلاًقد  و
). لرلهت( حبه في يخلق الحجج والبراهين لكي يثبت لك انه يطلب الحقيقة فهو. واخلاصه وعبقرتيه وما اشبه

 من حيث حب القوة او وتة اشبعت بعض رغباته المكبدلان قصة هذا الرجل ق) هتلر(والواقع انه احب 
لا شعورياً ما ) هتلر( وقد وجد في ه بنقص في نفسيشعرفصاحبنا .... الاعتداء او الفخار او بعض الصيت 

  . بليلاهالمجنونيسد هذا النقص فهام به كما هام 
تمي الى  فهو ين، ايضاً علاوة على القيود النفسية مقيد بقيود اجتماعيةان فكر الانسان :جتماعية القيود الا-ب

 لجماعته في الحق والباطل مثل كان العرب ويتحيز لذا فهو يتعصب ،لك او اقلية او طائفة او غير ذعةجما
  ).انصر اخاك ظالماً او مظلوماً(في الجاهلية يقولون 

 للعقل البشري قيود حضارية اضافة الى القيود النفسية والاجتماعية وهذه القيود هي ان:  القيود الحضارية-ج
 ن يؤمنوعامة فالبدو مثلا لهم قيم واهداف في الحياة ال، الجماعات في داخل حضارة معينةكلي تشترك بها الت

 وهذه القيم الحضارية تتغلغل في ، الطبقياو الاجتماعي وبها جميعاً رغم اختلافهم في تعصبهم القبلي ا
  . تفكيرهواسلوب عليها حتى تصبح جزءاً  لا يتجزأ من منطقة اد ينشأ عليها الفرد ويعتإذاللاشعور عميقاً 

 في سبيل الحق او اهد يجه كانفتخراً ذلك مفعل اشتبه بسلوكها فهو يذا يقتل اخته مثلاً االبدوي ف
 يرحب الاب مريكاوفي ا. فاذا جادلته في الامر اندهش من جدلك واتهمك في شرفك وعرضك. الفضيلة

 سبيلفاذا سئلته في ذلك قال ان ذلك هو ال.  يتحاضنان ويتعانقان في بيتهدهماح ويرتكهما ونتهبصديق اب
فالامريكي يستهجن عمل .  ابنته على زوج المستقبل ولكي تمتحن شخصيته واخلاقهتتعرفالوحيد لكي 

وكل واحد منهما واثق من صحة ما يقول وثوقاً .  والبدوي يعتبر عمل الامريكي دياثة، وحشيةه ويعتبرالبدوي
  .ماًتا
   تكوين القوالب النمطية في سوسيولوجيا علي الورديعوامل:٢-٣-٥

 القولبة او القوالب  الكثيرة التي تؤيد وجهة نظره بشأن تكوينثباتات   وقد قدم الوردي الادلة والا
  :النمطية وهي

 بمقدار ما هو عظيم من قدرته على الابداع بشري الوردي ان العقل اليرى:  العقل والقوالب النمطيةطبيعة -أ
 يجب ان نميز بين النواحي التي يكون العقل فيها نا وان، الاخرىالنواحي ي عاجز فيفوالاختراع هو ضع

 بين منطقيين او منهجيين المنطق وبهذا يميز الوردي. عظيماً والنواحي التي يكون فيها عاجزاً قاصراً
وهو النمط الذي كان سائداً في العالم منذ ان انشأ الاغريق في القرن الخامس قبل ) العقلاني(الاستنتاجي او 

 المطلقة التي لا يمكن الشك فيها وبهذا ئق العقل هو مصدر الحقاان اصحاب هذا المنطق صورالميلاد ويت
 المنطق وان صاحب هذا ، الى المعرفة النافعةللتوصل سيلةاصبح المنطق العقلاني نمطية الاهواء وليس و

 لما كان في مقدور لاذهانولتعريف هذا النوع من المنطق مسيطراً على ا. مهيستخدم سلامأ بيده ضد خصو
  ] ٢٤[ ..ب من تقدم علمي وحضاري عجي ما توصلوا اليهلى اتوصل الالبشر
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  لعلمي وان التقدم ا، من العصر الحديثلمية العالاوساط يسود الذيفهو ) العلمي( او تقرائي   اما المنطق الاس
 مما سبق ان الحوارية نستنتج]٥١-٥٠ص:٢٤[. وهو ناتج المنطق الاستقرائياوالتقني الذي نشهده في عصرن

 التي حقائق وان الماعيالتي اجراها الوردي بين منطقتين تشير اشارة واضحة ان العقل البشري هو نتاج اجت
يملكها هذا العقل ويدافع عنها هي ليست حقائق مطلقة وانما هي من نتائج عملية الاعداد الاجتماعي التي 

  .تسعى الى تنمط وقولبة فكر الانسان
 وسلوكه لقوانيين ره يخضع في تفكين الانساان الوردي يرى: نمطية النواميس البشرية والقوالب ال- ب
 مشكلة الانسان ان ولكن) النواميس البشرية( التي نسميها وهي. جوه الوعضقوانيين الطبيعة في ب) نيتشه(

يخضع لتلك النواميس لا يدري انه خاضع لها بل يحسب نفسه حراً مختاراً وانه في افعاله وافكاره يسير 
  .]٦٩ص:٢٤[.. عليه عقله الواعي وارادته الحرةملىحسبما ي

) Citune( الدكتور علي الوردي بالتراثية ما يسمى بالاصطلاح العلمي يقصد:  النمطيةقوالبالتراثية وال_ ج
 والتي ،اخر التي يتميز بها مجتمع عن فات والمألوداتومعناها مجموعة من المعتقدات والقيم والتقاليد والعا

 التنويم تأثير تحت قعان الانسان حين نشأ في تراثية معينة يصبح كالذي ي.  عليها الانسان منذ طفلولتهأينش
لقيم التي ينشأ عليها حتى لو كانت هي في حد ذاتها سخيفة  اعتقاداً بصحة المعتقدات واد فهو يعتق،المغناطيسي

اي ان الانسان الذي يقع تحت تأثير التراثية التي ينشأ فيها يخضع لتنويم يمكن ان . او مضرة او غير معقولة
  لا يفهم الدنيا الالاً نشأ في تراثية معينة يصبح مشلوالذيعنى ذلك ان عقل الفرد ) التنويم الاجتماعي(نسميه 

  .]٨١-٨٠ص: ٢٤[ .. المحلي منذ طفولتهجتمعه مه التي اوحى بها اليفكريةمن خلال القوالب ال
 يظل مسيطراً على عقل الفرد ما دام الفرد قابعاً في مجتمعه المحلي لا يفارقه ي   ان التنويم الاجتماع

وهو لا يكاد يتصل بمجتمعات اخرى عن طريق السفر او القراءة او الاختلاط حتى يبدأ التنويم بالانقشاع عنه 
  .تماعي عنه اكثر انقشاع التنويم الاجان اطلاعاً واكثر ذكاءاً كر اكثرد الفانوكلما ك. قليلاً او كثيراً

 تأثير التنويم الاجتماعي في عقل الانسان مقاومة الناس لى التي تدل عية الظواهر الاجتماعن وم
للانبياء والمصلحين وهذه ظاهرة تلاحظ في كل زمان ومكان ولا يمكن ان يخلو منها مجتمع من المجتمعات 

  .البشري
 دعوته الا قليل جداً من ية ان يقاومه اكثر الناس ولا يؤديده في بدان ان كل نبي او مصلح لا بد م

 هذه الظاهرة في عدد من اياته حيث وصف الناس عند مقاومتهم للانبياء ى الالكريم اشار القران قدو. الناس
 النبي ن انووقد ذكر المؤرخ)). ن على امة وانا على اثارهم معتقدوناوجدنا اباء (( ئلبانهم يتبعون المبدأ القا

 عبادة االله في بداية الدعوة طيلة تسع سنوات، فلم يؤمن بدعوته سوى اربعين لىظل يدعوا قومه ا) ص(محمد 
 أي بالعقائد ،هم عليها منذ طفولتأوا التي نشئد متمسكين بالعقاوا ظلقداما الباقون من افراد المجتمع ف. شخصاً

واصحابه ) ص( على النبي محمديعتدونوصاروا . مكري اباءهم كما وصف القران الهاالتي وجدوا علي
ويضطهدونهم، والملاحظ ان الناس بعد ان يقاوموا الدعوة الجديدة ويضطهدوها في بدء امرها يدخلون فيها 

وعند هذا يقد يظهر في الناس مصلح يريد تنقية الدعوة من التحريف . اثيتهماخيرأ حيث تصبح جزءاً من تر
وهكذا يسير .  قبلنمصلح سيجابه من الناس مقاومة تشبه تلك التي جابهها النبي م الوهذا. الذي طرأ عليها

  ]٨٢- ٨٠ص:٢٤[ ..التاريخ مرة بعد مرة
 كذلك كل نظرية علمية جديدة امون بل هم يققد  ان الناس لا يقاومون الدعوة الدينية او الاصلاحية ف

 امر معروف لا غيرهمو) دارون وبرونوغاليلو و( ما فعله الناس تجاه ان.تخالف التراثية التي نشأوا عليها
 ظينومثالاً على ذلك ما جرى في العشرينات عندنا من صراع عنيف بين الماحف.  الى ذكرهبناحاجة 
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 قولون الكفار الذين يى البتار علالسيف( في تلك الاونة كتاب عنوانهصدرةوقد .  قضايا كثيرةي فددينوالمج
 . اخر بالضرب والاهانة لانه قال بأن المطر من البخارعلىوشهدت ان شخصاً يعتدي )  البخارنالمطر م

 في شمال امريكا بالقرب من القطب تسكن التي سكيمو عن قبائل الاقال اخر هو قصة الاسكيمو حيث يومثال
وقد .  صاحب البيت في بيت احدهم يجب ان ينام مع زوجةزلالشمالي ان لديهم عادة هي ان الضعيف الذي ين

 هذا نسمعاننا حين .  ذلك اهانة لهبريغضب صاحب البيت اذا وجد الضعيف يمتنع عن النوم مع زوجته، ويعت
ولكننا لا .  ولا يمكن ان يحصل في أي مجتمع من المجتمعات البشريةمعقول غير تبرهالخبر عن الاسكيمو نع

وفي هذا يظهر بوضوح مبلغ .  الاسكيمو لصرنا مثلهمهاشأ في في نفس التراثية التي نا لو كنا قد نشأناندري انن
 الوردي مثلاً اخر عن ليويذكر ع.  الاجتماعيم من جراء تأثره بالتنويقل الذ يصاب به العشللالعجر او ال

 معتقداتفنحن حين نسمع عن بعض ال. راثية القولبة التي تصنعها التعنالمعتقدات الدينية التي هي ناتج 
 او عبادة الحجر ندوس في نظرنا كعبادة البقر عند الهاً جدسخيفة والتي هي ،الموجودة لدى بعض الشعوب

 منها ونتساءل كيف جاز لهؤلاء ان يتمسكوا بمثل هذه المعتقدات؟ أليس لديهم عقول جب نتع،عن الوثنيين
.  لصرنا مثلهم تماماًرهالم نعرف غي اننا لو كنا قد نشأنا في مثل تراثية هؤلاء وينحن لا ندر. يفكرون بها؟

 في بيئتهم لكان شأناولو كنا قد ن.  في تراثية تستنكرهانشأنا لاننا سخيفة الان يعنبر هذه المعتقدات عقلنا نا
  ]٨٤-٨٣ص:٢٤[ ..عقلنا يفكر على نمط اخر

  علي الوردي.  تكوين القوالب النمطية في سوسيولوجيا داثار:٣-٣-٥
  :ي عن القوالب النمطية وهجةعلي الوردي ان هناك اثاراً نات.   ديرى

   الاثار الايجابية-١
 وبهذا يمكن ان  ة الا في حالة اجتماعيو وانه لا يمكن ان ينم، الانسان واحدعند ل ان العقلوردي ايرى

 يبعث على فاق الاتذا وه، وبهذا يتبلور او يتشكل الاتفاق، فيتولد التعايش والتأخينالاثر الاجتماعي في الانسا
  .]١٨- ١٧ص:٧[ .. الاخرىجماعات فاتحاد الافراد يخلق منهم قوة لا يستهان بها تجاه ال، في المجتمعاسكالتم
   الاثار السلبية -٢
   الاجتماعيجمود القوالب النمطية وال-أ

 ويقول ، فيه الجمود ايضاًيبعث ولكنه مع،مجت في اللتماسك ان الاتفاق يبعث االوردي   يرى الدكتور 
الوردي نحن لا ننكر صحة المفكرون والطوبائيون الذين يمدحون التعاون والـتأخي واتفاق الكلمة الا اننا لا 

 يستطيع ان لا فالمجتمع البشري ، المجتمع البشري في الوقت ذاتهلى عرار من اضللاتفاق ننكر ما ن انستطيع
 ركزو ن حيدماءفالق.  ايضاً لكي يتحرك الى الامامنازع فيه شي من التنو فلا بد ان يك،يعيش بالاتفاق وحده

 ىفهم بعبارة اخر.  نظروا الى الحقيقة من وجه واحد واهملوا الوجه الاخرانما ، وحدهاقانبتاهم على الاتف
لجمود  الاجتماعي واتماسكان ال.  يجرأ احد على بحثهلا وماً الاخر بقى مكتالنصفادركوا نصف الحقيقة اما 
  ]١٨-١٧ص: ٧[ . في ان واحد ومتطوراً متماسكاًاً ان نجد مجتمعالنادرتوأمان يولدان معاً ومن 

   النمطية والنزاع والبالق_ ب
 يبتعد كل بذلك في ناحيته الخاصة به ولمتنازعين التنازع يؤدي عادة الى تطرف كل من الفريقين اان

فمن .  اخرى لا يستطيع ان يكون معتدلاًفالتنازع بعبارة.  الذي اختلفوا فيه اول الامرلوسطمنهما عن الحد ا
 الاعتدال ة عن جاديخرجون لمتنازعين نجد الهذاو.  والتهاب العاطفةماس التطرف والحعالطبيعة النزا

لوسطى التقيا عند  يحكى ان فارسين من فرسان القرون اثلافم. ويبتعدون عنها يوماً بعد يوم كلما طال النزاع
والواقع ان النصب كان لونه .  انه اصفر والاخر يرى انه ازرقرى احدهما ي، قديم فاختلفا في لونهنصب
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 يشأ هذان ولم.  يخالف لون الوجه الاخروناصفر وازرق في ان واحد، حيث كان مصبوغاً في احد وجهيه بل
 على تفنيد الاخر لقد كان هم كل منهما منصباً.  يقفا لحظة ليتبينا لون النصب من كلا وجهيهن االفرسان

وهذا النزاع بينهما .  ازداد ايمان كل منهما برأيه الخاصبينهما اشتد الخصام والجدل كلماو. طاهواثبات خ
هذا هو داء الفرق المتنازعة اذ لا . اذهلهما عن تبين الحقيقة الوسطى ودفع بهما نحو التعصب وشدة العداء

  ]٤٥ص:٧[. الجدل بينهما قائماًام من الباطل في معتقداتها ما دئاًتكتشف شيتستطيع احدهما ان 
 الخاصة ثم يريد تهفكل واحد منهم ينظر الى الحقيقة من زاوي.  امورهمب   هكذا يتنازع الناس في اغل

 ان تكون قبل والمناظير يير البشري هي مشكله المعااع مشكله النزان . الغير ان يرى مثل ما يراه هوهمن
.  يحسبون أنه نزاع بين حق وباطل هو الواقع نزاع بين حق وحق آخراسوما كان الن .لباطلمشكله الحق وا

 التي ينظر اوية نظرت الى الامور من نفس الزولو ، المبطلوخصمهفكل متنازع في الغالب يعتقد انه المحق 
  .منها أي متنازع لوجدت شيئاً من الحق معه قليلاً أو كثيراً

وهذا قول صحيح من بعض )) لو عرفت كل شيء لعذرت كل فرد:(( قول لها مشهوريف) شتايل( مدامولتق  
والغريب ان .  المنظار الذي ينظر اليها بهبنفس لو نظرت الى الامور هفكا انسان تستطيع أن تعذر.الوجوه 

 اصة الخه المجرم كالمجنون له عقليتأن لمهذا مع الع.  المجرمون فيما يعمل ولا يعذرنون المجيعذرون لناسا
 بدلاً العقاب الذي يستحق هووربما كان المجتمع الذي يعاقب المجرم . الجريمة الىالتي تدفعه 

  ]٦١-٦٠ص:٢٣[..منه
  القوالب النمطية والتعصب_ ج

وقد يتراءى .  المستحيل احياناً، ينظر في الامور بحريه تامهاو ،   ان من الصعب على الانسان
 ولهم على عقع قيد لاشعوري موضوري الفكطاروسبب ذلك ان الا.  بانهم احرار في تفكيرهمالمغفلينلبعض 

 الاعتبار كالضغط الجوي الذي نتحمل ثقله الهائل على اجسامنا دون ان ا بهذفهو .من حيث لا يحسون به
 اعندئذ نشعر بانن.  مقدار الضغطهغير فيوقد نحس به بعض الاحساس اذا تحولنا الى مكان اخر يت. نحس به

 هو العقل البشري فهو لا يحس بوطأة الاطار الموضوع عليه الا اذ انتقل الى مجتمع جديد، ذلكك. كنا واهمين
 وان الفكرية يودانه يشعر عندئذ بانه كان مثقلاً بالق.  لمألوفاته السابقةمغايرة مفاهيم حظ هنالك افكاراً ولاو

  ] ٤٣ص:٧[ ..حفتذهنه بدأ يت
  القوالب النمطية والطائفية_ د

 يمكن ان  يجري البحث عنها في الأسس والعوامل الدينية والتاريخية والنفسية لنمطية اقوالب   ان ال
 المنظار ا فالطائفية وفق هذطائفية،التي تؤسس للتعصب والتطرف اللذان يشكلان بعدين رئيسين في الظاهرة ال

 ] ٢٥[ . وتحجره، وتجرده عن البعد الإنساني العامعي حالة من إنغلاق الوكس عبارة عن بنية فكرية تعيه
 الأصيل وإنما على أساس النزعة وهره جفي لا يقومان على أساس من الدين طرف   إن التعصب والت

 زعةغاء الآخر وهي ن إلى إلعيوالتي تدفع إلى تبني أسلوب مغلق في التفكير والس) Dogmatism(الوثوقية 
  :] ٢٦[ تتضمن ما يلي

 . مطلقاً وأبديااً المعتقد صدقأن- ١
 . يصلح لكل زمان ومكان- ٢
 . أدلة تؤكده أو تنفيهن مجال لمناقشته ولا للبحث علا- ٣
 . دون غيرهعتقد إلا من خلال هذا المستمد كلها بمختلف قضايا الكون لا تالمعرفة_ ٤
  .  إدانة كل اختلاف عن المعتقد- ٥
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  بالعنفير في الرأي أو حتى التفسف لمواجهة الاختلاالاستعداد- ٦
 . المعتقد على الآخرين ولو بالقوةفرض- ٧

  فالشخص الذي يظن أنه يمسك بزمام الحقيقة المطلقة من الصعب عليه أن يتحاور مع الآخر أو 
وتسود المجتمع عقائد : ( لتلك الشخصيةثالية صورة م ما يعدهقطبيتمثل قيم المسامحة، ويرسم سيد 

 ؤلاء لعقيدته وتصوره وقيمه، فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى وبأن هةوتصورات وقيم وأوضاع كلها مغاير
 ورغبة في هدايتهم عطفكلهم في الموقف الدون وينظر إليهم من علٍ في كرامة واعتزاز وفي رحمة كذلك و

  ] ٢٧[ ).يه إلى الأفق الذي يعيش فهمإلى الخير الذي معه ورفع
 الاجتماعي في كيان الطائفة تتضاعف حمى التعصب لنفسي هذا البعد الاعتقادي مع البعد اوبتداخل   

 وهو بتعص شخصية الفرد في كيانها الاجتماعي، إذ إن المابت إلا إذا ذفةالطائفي، فالطائفة لا تكون طائ
 من ة ذاته الشخصية، وإنما إلى ذاته المستمدإلى آراء الآخرين، لا ينظر ممن خلال هد) تهذا(يسعى إلى تأكيد 

فهو هنا يمحو شخصيته .  أخرىماعةرأي الجماعة التي ينتمي إليها، وإعلائه هذا الرأي فوق آراء أية ج
ا بحيث لا يحس بنفسه إلا من حيث هو جزء من وفرديته ويذيب عقله وإحساسه في الجماعة التي ينتمي إليه

  ] ٢٨[.هذه الجماعة
 يم غالباً ما يقود إلى تفعيل آلية تكوين القوالب النمطية والتعملديني   إن مثل هذا التماسك الاجتماعي ا

 الأخرى، وقد تقوم عملية التنميط والتعميم تلك على أساس سلوك شخص معين اعاتعند الجماعة إزاء الجم
 صفات سلبية أو جعلها مصدر الشر طائها إلى تلك الجماعات بإعمونجموعة من الأشخاص الذين ينتأو م

 صفات بإعطائها التنميط والتعميم على مستوى الجماعات التي ينتمي إليها الأفراد مليةالمحض، كذلك تجري ع
عضائها كما لو كان ما  لأر الجماعة يعد مدعاة فخلك شخص ناجح من تروزإيجابية ووصفها بالتجانس، فب

  ]٦٣- ٦٢ص:١٨[.عضاءينطبق على هذا الشخص ينطبق على جميع الأ
 مصدر انها دليل قاطع على خرى الاعة   وبروز شخص أو مجموعة أشخاص مسيئين من الجما

 ماعة إلى قطع الطريق على اي تمييز قد يوغل في التفريق داخل الجميطوتقود آلية التعميم والتن. لسوءا
النحن ( مختلفة، لأن هذا الميل سيضطر من ثَم إلى التفريق بين تخيلات وفئات رالاخرى بين فئات وصو

هذا المفهوم الذي يفتت الجبهة الداخلية .  التناقضفهوم مما يجر إلى اعتماد ماعالمستنفرة خلال الصر) المثالية
 والى فاف نوع آخر من الوعي والاصطجا مفهوم التناقض لدى الآخر ومن ثم إلى انتهع إلى التواصل مرويج

  ] ٢٩[.ائهالحوار مع الآخر بدلاً من السعي إلى إلغ
 يقدم المتعصب على القتل ما    وتصل تلك العملية إلى ذروتها في أوقات الصراعات الأهلية، فعند

 نظرته إلى تن إلى طائفة، وكذلك كاينتميفإنه لا ينظر إلى نفسه إلا من حيث هو )  الطائفيةالهوية(على 
 لكن أو زميلاً يتعامل معه منذ سنوات، وخر، صديقاً للآالشخصي كل منهما على المستوى يكون دالضحية وق

 الآخر، هو نوع الجماعة التي انتمى صفات وتصبح أهم صفاتي وأهم تعصب كُله ينسى عندما يسيطر الذاه
 ويقتل الآخر بالجسد أو بالفكر بسبب عته جمامع) هويته(إليها وينتمي إليها، فكل متعصب يعلو بنفسه بسبب 

 عليه لق الطائفية كبنية ثقافية يمكن أن تكون أساساً لما قد يطإن] ١٠٦ص :٢٨[.هويته مع جماعة أخرى
 وصراعاته قَدِهِ والتي تتميز بالسعي إلى تكفير الآخر، وكذلك العمل على استحضار الماضي بِعدينية،الطائفية ال

  .الحاضر فاعلاً في هوجعل
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  نتائج البحث: ٤-٥
 يصنعه في حدود القالب الذي إلا لا ينمو لانسان عقل اأن أي.اجتماعية العقل هو ناتج لقولبة   -  أ

 .ه لمجتمعال
 .ع التعاون والتماسك والتأخي في المجتمتولد الايجابية وهذه الايجابية ولَد القوالب النمطية تُ  - ب
 . الجمود الاجتماعي وتحدد حركة المجتمعولَد النمطية تُالقوالب  - ت
 . والعرقيةينية الدجماعات البين النزاع ولَد النمطية تُالقوالب  - ث
 . بين الاديان وبين ابناء الدين الواحدة الطائفيولَد النمطية تُالقوالب  - ج
 لاطـار  في كل فكرة جانباً من الصواب في حدود ا         إن ، المطلقة جية رفض فكرة الحقيقة السوسيولو     - ح

 صحيحة في نظر غيـرك لانـه يرهـا          كون نظرك قد ت   يوالفكرة التي هي مغلوطة ف    . خاص بها ال
   عقدة نفسيةأو الخاصة لحته المجتمع عليه او فرضته مصضهبمنظاره الذي فر

 لا ينمو هوو صنيعة من صنائع المجتمع، انه و، الانساني هي قولبة العقل البشريمجتمع وظيفة الان  - خ
 .الانساني والتفاعل ، الاجتماعيتصاللا ازحمةولا ينضج الا في 
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